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علي ناصر محمد
  

اغتيــل    2015 ديســمبر   6 في 
المناضــل اللواء جعفر محمد ســعد 
إلا  يحكم  لم  الــذي  عــدن  محافظ 
لشهرين تقريباً - من تاريخ 9 أكتوبر 
2015م - وكان يحظــى باحــرام 
ســكان عدن؛ لأنه يعتبر من أبنائها، 
ومعروف أن ســكان عــدن يحنّون 
للقيادات الوطنية والمخلصة من أبناء 
الوطنية  أن سيرته  إلى  إضافة  عدن، 
والسياسية  والعسكرية  والشخصية 
الجميع  باحــرام  يحظــى  جعلته 
في عدن وخارجها، وهو شــخصية 
عسكرية وطنية كانت مقربة بشدة 
من الحراك الجنوبي وشــكّل تعيينه 
إرضــاءً كبــيراً لأبنــاء مدينة عدن 
وكان قد عُيّ قبل الحرب مستشــاراً 
لرئيس الجمهورية )هادي( للشؤون 

العسكرية.
وتبنّــى وقتهــا تنظيــم الدولة 
الإســامية عملية اغتيــال محافظ 
عــدن اللــواء جعفر محمد ســعد 
بتفجير ســيارة مفخخة لدى مرور 
موكبه يوم الأحد )6 ديسمبر 2015( 

وشــهدت مراســم 
المحافــظ  تشــييع 
إقبــالًا جماهيريــاً 
حاشداً رغم الظروف 
الخطيرة  الأمنيــة 
تعيشها  كانت  التي 
وذلك  حينها،  المدينة 
تقديراً لدوره الوطني 
في  وشــجاعته 

مكافحة الإرهاب. 
ومع الأســف إن 
الآمنة  عــدن  مدينة 
تشهد  لم  المســالمة 
الاستقرار منذ مقتل 
حيث  البطل  الشهيد 
من  سلســلة  جرت 
وأعمال  الاغتيــالات 
الإرهــاب والعنــف 
وانتهاك  والتطــرف 

التاريخية  ومعالمهــا  المدينــة  آثار 
ولم  وفوضوية،  همجيــة  بطريقة 
يُكشــف من يقف وراء جميع هذه 
السلب  وأعمال  والاغتيالات  الجرائم 
الدولة  غياب  في  والفوضى  والنهب 

وسلطتها وأجهزتها. 

ربطتنا  فقــد  به  وعن عاقتــي 
كان  عندمــا  عــدن  في  عاقــات 
في  واســراتيجياً  عسكرياً  ضابطاً 
اليمن  لجمهورية  المســلحة  القوات 
الديموقراطيــة، وانتقــل معنا إلى 
على  وكنا  لندن،  إلى  وبعدها  صنعاء 
تواصل خال الســنوات الأخيرة من 

حياتــه. وعندما غادر القاهرة 
إلى لندن لم يهدر وقته في القات 
بل تفرغ للدراســات والبحوث 
وشارك  والعسكرية  السياسية 
في عدد من الدورات وألّف عدة 
العمليات  كتب منها )هيئــات 
الدول  جيوش  في  والكمبيوتر 
النامية، وخبرات وخصوصيات 
الدول  البنــاء العســكري في 

النامية، وأمن البحر الأحمر(.
الأخــيرة  الســنوات  وفي 
)2007 – 2013( من مســيرة 
على  كنا  الجنــوبي  الحــراك 
تواصل مســتمر وقد شــارك 
معنا في المؤتمر الجنوبي الأول 
الــذي عقــد في القاهرة عام 
2011م وحضره 645 شخصية 
اليمــن وخارجهــا، وكنا  من 
القواسم  من  الكثير  نتفق على 
الجنوبية  للقضية  ورؤيتنا  المشركة 
وســبل حلها. وكان للشهيد الراحل 
طروحاته،  في  متوازنــة  مواقــف 
الإعامية  الحملة  اشــتدت  وعندما 
ضدي بسبب موقفي من الحرب التي 
الحروب،  إلا تجار  لم يســتفد منها 

ودعوتي إلى الاحتــكام للغة الحوار 
بدلًا عن الساح، وكان للشهيد جعفر 
محمد سعد موقفٌ جريءٌ حيث أورد:

»علي ناصر محمــد هو من تبنّى 
قيام الدولــة المدنية الحديثة وضحّى 
من أجل ذلك الهدف، وقد كان السبّاق 
في وعي وإدراك أهمية الانفتاح على 
العــالم وإقامة العاقــات المتكافئة 
إنجاز  الجوار، وهو صاحب  مع دول 
المؤسســات العســكرية والمدنيــة 
التي تفوّقت على مؤسســات الدول 
الشــقيقة في الجوار الجنوبي وذلك 
بشهادتي عندما شُفت بتحمل ملف 
تخطيط وبناء القوات المسلحة وعلى 
الرغم من الأقاويل والافراءات إلّا أن 
الرئيس علي نــاصر كان يمنح ثقة 
العمل والقيادة لــكل من تتوفر فيه 
النظر عن جغرافيته  الكفاءة بصرف 
وأنا واحد من قافلة عملت مع الرئيس 
ناصر ولم أكن إلّا من أبناء عدن التي 
احرمها وأحبها علي ناصر وبالفعل 
أبو جمال كان ولا زال في وجدان كل 

جنوبي«.
البطل  للشــهيد  والخلود  المجــد 

محمد جعفر سعد.

عادل العبيدي 
  

الانتقــالي  المجلــس   
امتداد  الــذي هو  الجنوبي 
الجنوبي  الحــراك  لنضال 
شهداء  وتضحيات  السلمي 
النضال  الجنــوب وقــادة 
ورواده  الأوائــل  الجنوبي 
نقول  نقدر  نتاجهم،  وثمرة 
وبكل ثقــة واعتزاز وفخر 
أنه قــد اســتطاع أن يدك 
تســمى  كانت  ما  مداميك 
تسمى  وما  اليمنية  الوحدة 
منها  يتبقَ  ولم  الشرعيــة، 

إلا القليل والشيء البسيط،  وما إقدامهم على 
إحياء أوراق قديمة مكشوفة مفضوحة، التي 
لها بكل حزم ومسؤولية  التصدي  يجب علينا 
وبحس وطني وبيقظة أمنية كبيرة، كالأعمال 
الإرهابيــة والاغتيالات التــي تطال مواطني 
وكوادر الجنوب الأبريــاء التي يحاولون هذه 
الأيام أعادتهــا إلى العاصمة عدن واللعب بها 
كورقة سياسية يمكن بها تعطيل تنفيذ اتفاق 
الرياض، وورقة إشــهار ما يسمى بالائتاف 
الوطني الجنوبي، الــذي ومن المكان الذي  تم 
الذين انتشروا  فيه الإشهار واصل العســاكر 
لحراســة المــكان وصــور الحاضرين يبي 
حقيقة ماهيته البعيــدة كل البعد عن أهداف 
ثورة الجنــوب التحررية، وكذلك لجؤوهم إلى 
التدليس والمغالطــات كمحاولتهم إدخال قوة 
من  الثقيل  بعتادها  كبيرة  مأربية  عســكرية 
أبي  إلى عدن على أنها سرية من اللواء الأول 
حماية رئاسية وأن أفرادها جنوبيي كلها تدل 
على فقدانهم أي أوراق جديدة بها يستطيعون 
منــاورة الانتقالي على ضــوء تنفيذهم بنود 
اتفــاق الرياض، وهذا يؤكــد أن الانتقالي قد 
اســتطاع أن يدك كثيراً من أجــزاء مداميكهم 
السياســية والعســكرية والدبلوماسية التي 

كانت تتغنى دائما باسم الوحدة والشرعية.

ويرى هذا من خال ردات 
الانتقالي  الطرفــي  فعــل 
اليمنية  والحكومة  الجنوبي 
اتفاق  على  التوقيع  بعد  من 
الأحداث  حــول  الريــاض 
التي  الأخــيرة  العســكرية 
أبي،  محافظة  في  حدثــت 
اليمنية  الحكومة  جهة  فمن 
يتبي ضعــف صوتها وقلة 
أشياء  عن  وتنازلها  حيلتها، 
كانــت تعدها مــن الثوابت 
المســاس  وممنوع  الوطنية 
ولعلمها  اليــوم  لكنها  بها، 
مرغوب  غير  الأشياء  تلك  أن 
المجتمعي  عند  سماعها  في  
الإقليمي والدولي وغير مؤثرة شمالا وجنوبا، 
وكل الــذي يجب عليها هو فقــط تنفيذ بنود 
اتفاق الرياض، لم نســمع تشنجاتها بذكرها 
شعارات عن ما تســمى الوحدة اليمنية كما 
كانت تفعل من قبــل، ولا عن شعيتها، مما 
يعني هذا إدراكها أن اتفاق الرياض قد سلبها 
ثوابتها تلك، لكنها وحتــى تلتف عليه عادت 
إلى إحياء تلك الأوراق القديمة المفضوحة التي 
ســبق ذكرها، ولكنها عودة ميؤوسة وفاشلة 

ومهزومة.
 بينما ردات فعــل الانتقالي الجنوبي على 
تلك الأحــداث كانت صادرة مــن حرصه في 
اســتعادة دولة  الســير نحو هدف  مواصلة 
الجنوب وليس فقط لتنفيذ الاتفاق، التي بينت 
فعا أن الانتقالي قد تطور كثيًرا جدًا في سيره 
بخط بناء الدولة الجنوبية المستقلة، من خال 
التجهيزات العســكرية الموجودة، ومن خال 
في  الحاسم  والعسكري  السياسي  الأمر  كون 
الرد على تجاوزات الإخوان قد صدر من شخص 
واحد هو شــخص الرئيــس القائد عيدروس 
الزبيدي، وكون التنفيذ لــه قد قبل بالوجوب 
من قبل كل الشــخصيات السياسية الجنوبية 
ومن كل قادة ووحدات وأفراد القوات المسلحة 

الجنوبية ومن كل قبائل ومواطني الجنوب.

اأربع �شنوات على ا�شت�شهاد محافظ عدن جعفر محمد 

جهاد الهاجري

تثبــت الوقائع الجديــدة والقديمة أن قوة 
الإخوان ليست في عددهم وعتادهم، فجحافلهم 
مهما اشــتد عودها تبقى هشة وقابلة للكسر 
مع أبسط مواجهة مع خصومهم في الجنوب 

أو غير الجنوب.
الحقيقي لحزب الإصاح يكمن  الخطر  لكن 
في قدرته على الضرب من تحت الطاولة، ونشر 
الإرهاب والفــوضى وتصفية مناوئيه بالطرق 
المختصرة، التــي اعتاد على ممارســتها منذ 

تأسيسه.
ولأن قيــادة الإخــوان تــدرك أن الانتقالي 
والمقاومة الجنوبية أكفاء لأي مواجهة مسلحة 
مهما بلغ التحشــيد والإعداد لها، فإن تفجير 
الوضع عســكرياً هو آخر ما يخطر ببال تلك 

العصابات، حتى لا تخسر وجودها نهائياً.
فهي اليوم تعمل على الوتر الأمني والنفسي 
داخل العاصمة عدن، وقد استخدمت في سبيل 
ذلك كل أدواتهــا الإجرامية بمــا فيها تنظيم 
داعش الإرهابي، والذي خرج من عباءة الإخوان 

المسلمي.
وتهدف شعية الإرهــاب من خال أحداث 
عدن الحالية إلى تصفية قوة الانتقالي الأمنية 
من جهــة، وإثارة الرعب والقلق في أوســاط 
المواطني، من جهة أخــرى، كجزء من حربها 

النفسية ضد الجنوب.
ولن يردع الإخوان وعنجهيتهم المتزايدة تلك، 
إلا التصعيد العسكري شقاً ومنع كتائب الموت 
من التسلل إلى عدن ولحج، فالعنف والمواجهة 
المباشة هي نقطة ضعف الجماعات الإرهابية، 

ومصدر خوفها الوحيد.
عليها  المســيطر  الشرعية  حكومة  وتراهن 

من قبل حزب الإصاح، على اتفاق الرياض وما 
كان في صالحها من بنوده، حتى تبقي الوضع 
على ما هو عليه، ولكي يتســنى لها الاستمرار 

. في تنفيذ مخططاتها التخريبية بهدوء وتأنٍّ
والســبب أن التهدئة هي أبرز بنود الاتفاق، 
المقاومة  لــضرب  الإرهابيــون  ويســخّرها 
الجنوبية، وكسر هيبة الانتقالي دون أن يصل 
الأمر إلى المواجهة العســكرية التي من شأنها 

ترجيح الكفة الأخرى.
العمل في  اعتادت  الإخوانيــة  فالخفافيش 
الظــام، وترى في النور خطــورة بالغة على 
بقائها، وعليه ستســتمر في توجيه الطعنات 
لظهر الانتقالي والتحالف إذا لم تلقَ ردود أفعال 

صارمة تثنيها عن ذلك.
وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن حزب الإصاح 
يحشد بحذر لمعركته الأخيرة في الجنوب، حيث 
استقدم عناصر إرهابية مدربة في تركيا ضمن 
كتائب الحماية الرئاســية، ويريد إقحامها إلى 
عدن لتنفيذ مخططات أبشــع مــن تلك التي 

يمارسها اليوم.
كــما أن دخول داعش الخــط في مواجهة 
الانتقالي، كما سبق وحدث في معركة شبوة، 
يثبت أن الإرهاب الإخواني قد بلغ اليوم ذروته 
في ضرب وقمع الجنوبيي، حتى يتم إجبارهم 

على القبول بحكم الإخوان.
ولا خيار بعد تكشــف الحقائق إلا قطع يد 
الإخوان نهائياً، ومنعها من الوصول مجدداً إلى 

عمق الجنوب، ولن يتم ذلك إلا بالقوة فقط.
فثقافة الساح والتنكر للعهود التي يؤمنون 
بها لن تتوانى في نشر ســمومها في المجتمع 
الجنوبي، مالم تتكافأ القــوى، وتتم مواجهة 

الإرهاب بالإرهاب.

»الإرهاب والفو�شى« رهان 
الإخوان الأخير �شد الجنوب

النتقالي يدك مداميك الوحدة وال�شرعية


